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 الأسباب والمسببات وأثرها في نهضة الأمة   خطبة بعنوان: 
 م9201  ديسمبر  6  -هـ  1144  ربيع الآخر  9بتاريخ:     

 
 عناصر الخطبة:

 من سنن الله في الحياة  كونية الأسباب والمسببات سنة: الأولالعنصر 
 الأخذ بالأسباب صور ونماذج مشرقة : انيالعنصر الث

 والاجتهاد والأخذ بالأسبابالعمل  مة إلىالعنصر الثالث: دعوة أفراد الأ
 المقدمة:                                                            أما بعد:     

  من سنن الله في الحياة كونية الأسباب والمسببات سنة: الأولالعنصر 
وسبَّبها وأوجد مسبَّباتها بها، فجعل النكاح   أنه خلق الأسباب  سنن الله تعالى في هذا الكون الفسيح منإن   أيها المسلمون:

بَع، وجعل الجد والاجتهاد سبباً للنجاح،  سبباً للولد، والبذر سبباً للزرع، وجعل شرب الماء سبباً للري، وجعل الأكل سبباً للش ِّ
 .وجعل الكسل والتواني سبباً للفشل، وجعل النار سبباً للإحراق، وجعل قطع الرأس سبباً للموت وهكذا

وهذه الأسباب يستوي فيها المسلم والكافر والبر والفاجر، فمن شرب روي، ومن أكل شبع، ومن اجتهد حصَّل، ومن زرع 
 حصد،... إلى آخره.

فهذه الأسباب ومسبَّباتها كلها خلق الله، هو الذي خلقها وجعلها أسبابا بسعة علمه وعظيم حكمته ليجري الكون على هذه 
ى المتوكل على الله أن يأخذ بما يستطيع من الأسباب، ولو خلق الله الكون بغير نظام وسنن لا تتخلف الأسباب؛ ولهذا يجب عل 

َرحضُ وَمَنح فِّيهِّنَّ } قال الله تعالى:  ؛لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن  وَاءَهُمح لَفَسَدَتِّ السَّمَاوَاتُ وَالأح قَُّ أَهح  {وَلَوِّ اتّـَبَعَ الْح
 .  [71لمؤمنون:]ا
 ؛  ولا تعتقد أنها تسبب الأمور بذاتها بل بقدرة الله تعالى وإرادته  أن تأخذ بالأسباب ولكن لا تعتمد عليها ؛  أخي المسلم  يكفعل

الإعراض عن الأسباب التفات القلب إلى الأسباب قدح في التوحيد، ومحو الأسباب قدح في العقل، و " حد السلف : يقول أ
 ."  قدح في الشرع

لاعتقاد الجازم بأن الأسباب في ذاتها هي مسببة دون قدرة الله ومشيئته قدح في التوحيد ؛ لأنها لا تسبب ومعنى ذلك : أن ا
بذاتها ولكن بقدرة الله وإرادته ؛ فالنار سبب الإحراق ؛ ولكنها لم تحرق إبراهيم عليه السلام حين ألقي فيها ؛ لأن الله سلب 

لا يتحقق المسبب لخير تأخذ بالأسباب و لسلام ؛ ولو أحرقت لكانت المضرة ؛ فقد منها صفة الإحراق كرامةً ونجاةً له عليه ا
ئًا وَهُوَ شَرٌّ }  :الله لك وخفي عليك ؛ وهذا معنى قوله تعالى أراده ئًا وَهُوَ خَيرحٌ لَكُمح وَعَسَى أَنح تحِّبُّوا شَيـح رَهُوا شَيـح وَعَسَى أَنح تَكح

تُمح  ُ يَـعحلَمُ وَأنَحـ  .  (216البقرة:  ){  لَا تَـعحلَمُونَ    لَكُمح وَاللََّّ
هذا عام في الأمور كل ها، قد يُِّب  المرءُ شيئًا، وليس له فيه خيرة ولا مصلحة. ومن ذلك القُعُود عن يقول الإمام ابن كثير : " 

تُمح  القتال، قد يَـعحقُبُه استيلاء العدو على البلاد والْكم. لا تَـعحلَمُونَ { أي: هو أعلم بعواقب  ثم قال تعالى: } وَاللََُّّ يَـعحلَمُ وَأنَحـ
 "  الأمور منكم، وأخبَرُ بما فيه صلاحكم في دنياكم وأخراكم؛ فاستجيبوا له، وانقادوا لأمره، لعلكم ترشدون.
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ينبغي على المسلم في عمله أن يأخذ بجميع الأسباب الموصلة إلى غايته وهدفه مع التوكل علــى الله تعــالى؛ وهــذا مــا غرســه النــ   ف
ا   في نفس الصحابي الذي أطلق الناقة متوكلاً  ولَ اللََِّّّ: أَعحقِّلُهــَ َُ رَســُ لٌ  ولُ: قـَـالَ رجَــُ ُ عَنحهُ يَـقــُ يَ اللََّّ على الله؛ فعن أنََسَ بحنَ مَالِّكٍ رَضِّ

 وَأتََـوكََّلُ أَوح أُطحلِّقُهَا وَأتََـوكََّلُ؟ قاَلَ:" اعحقِّلحهَا وَتَـوكََّلح" )الترمذي وحسنه(.
لهه:أحبتي في ا إن كثــيرا مــن النــاس يقعــد في بيتــه وينتظــر الــرزق مــع أنــه لم يأخــذ بالأســباب ولم يســع عليــه فكيــف يأتيــه؟     ل

ا قـــابعين في ركُـــن المســـجد بعـــدَ صـــلاة الجمعـــة، فســـ لهم: مـــن أنـــتم؟ قـــالوا:  ـــن    -رضـــي الله عنـــه  -لـــذلك رأم عمـــر رضـــي   قومـــً
بدِّرَّته ونَهرََهم، وقال: لا يقَعُدنَّ أحــدكُم عــن طلــب الــرزق، ويقــول: اللهــم ارزقــ ،  المتُوكَِّ لون على الله، فعَلاهم عمر رضي الله عنه  

رُوا فيِّ الَأرحضِّ وَابحـت ـَ لاةَُ فاَنتَشــِّ يَتِّ الصــَّ ة، وإن الله يقــول: }فـَـضِّذَا قُضــِّ لِّ اللََِّّّ{  وقد علِّمَ أن السماءَ لا تُُطِّرُ ذهبـًـا ولا فضــ  ن فَضــح غُــوا مــِّ
 (.10)الجمعة: 

مــن أهــل الــيمن، فقــال: مــن أنــتم؟     الدنيا في "التوكل" بسنده عن معاويــة بــن قــرة، أن عمــر بــن الخطــاب، لقــي  ســاً وروم ابن أبي
 قالوا:  ن المتوكلون. قال: بل أنتم المتكلون، إنما » المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض، ويتوكل على الله «. 

ــه الله ضُــرُّ بــبع  النــاس وه ــ كم؟ قــالوا: فمــا نصــنَع؟  قــال:  وكــان ســفيانُ الثــوري  رُ م جلــوسٌ بالمســجدِّ الْــرام، فيقــول: مــا يُجلِّســُ
 اطلبُوا من فضلِّ الله، ولا تكونوا عيالًا على المسلمين.

وهكذا ظهر لنا بوضوح أن الأسباب ومسبباتها سنة كونية في الْياة ؛ وأنه يجب على الإنسان أن يأخذ بالأسباب في حياتــه كلهــا  
  خالق الأسباب والمسببات .؛ متوكلًا على الله

  الأخذ بالأسباب صور ونماذج مشرقة: انيالعنصر الث
سههلمون: ههها الم ــاء    أي ــاة الأنبي ــا في هــذا العنصــر لنعــرض لكــم صــوراً ونمــاذبا مشــرقة مــن الأخــذ بالأســباب في حي تعــالوا بن

 في حياتنا العملية:  على أرض الواقع  ونطبقهالن خذ منها العبرة والعظة ؛  والصالْين والطيور والْشرات 
الأخذ  لهم دوراً بارزاً في    لوجد  أنإننا لو نظر  إلى جميع الأنبياء   الأخذ بالأسباب في حياة الأنبياء عليهم السلام:

  هــذا؛ فقد كان لكل واحد من الأنبياء عليهم الصــلاة والســلام جميعــاً حرفــة يعــي  بهــا، فالعمل والكسب والاحترافبالأسباب و 
عليــه    -كــان إليــاسُ  و ،  وخطاطــاً   ، وكانــت حــواء تغــزل القمــاإ، وكــان إدريــس خياطــاً وحائكــاً   حــرا ً كــان    –لســلام  عليــه ا  –آدم  

، وكــان داود  ، وكــان أيــوب زراعــاً بنــاءً و   نسَّاجًا، وكان نوح وزكرُ نجارين، وكان هود وصالح تاجرين، وكان إبراهيم زارعاً  -السلام 
؛ وكــان موســى وشــعيب ومحمــد صــلى الله  حديــد يلبســه ا،ــارب، وكــان ســليمان خواصــاً وهو درع مــن  –أي يصنع الزرد  – زراداً 

نح النــَّ ِّ ِّ  هُ؛ عــَ ُ عَنــح يَ اللََّّ رَةَ رَضــِّ نح أَبيِّ هُرَيـــح هِّ    عليه وسلم وسائر الأنبيــاء علــيهم الســلام يعملــون بمهنــة رعــي الأغنــام. فعــَ ُ عَلَيــح لَّى اللََّّ صــَ
َ  اللََُّّ  ا بَـعـــَ الَ:ب مـــَ لَّمَ قـــَ لِّ وَســـَ َهـــح رَارِّيَ  لأِّ ى قــــَ ا عَلـــَ تُ أَرحعَاهـــَ مح كُنـــح الَ: نَـعـــَ تَ؟  فَـقـــَ حَابهُُ: وَأنَـــح الَ أَصـــح نَمَ. فَـقـــَ ى الحغـــَ ا إِّلاَّ رَعـــَ ةَ   نبَِّيـــإ  مَكـــَّ

 .“) البخاري(
  ســبابالأخــذ بالأ  ضــرب لنــا أروع الأمثلــة في  خاتم الأنبياء والمرسلين؛هذا سيد  محمد صلى الله عليه وسلم    أحبتي في الله:

؛ فكان يقوم بمهنة أهله، يغسل ثوبه، ويُلب شــاته، ويرقــع الثــوب، ونصــف النعــل؛ ويعلــف بعــيره،  العمل والكسب والاحترافو 
ع اللحم مع أزواجه، ويُمل بضــاعته مــن الســوق، و ــر  قط ِّ ويأكل مع الخادم، ويطحن مع زوجته إذا عييت ويعجن معها، وكان يُ 

الطــوب    –بيده، وكان ينقل التراب يوم الخندق حتى اغبر بطنه، وكان ينقــل مــع صــحابته اللــ    وستين بدنة في حجة الوداع ثلا ً 
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أثنـــاء بنـــاء المســـجد، فعمـــل فيـــه رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم ليرغـــب المســـلمين في العمـــل والبنـــاء والتعمـــير؛ فقـــام    -الـــترابي
 المهاجرون والأنصار وعملوا بجد ونشاط حتى قال أحدهم:

 يعمل……………… لذاك منا العمل المضلل والنبيا لئن قعدن
إنك لو نظرت إلى الهجرة وس لت نفسك سؤالا: لماذا هاجر الن  صلى الله عليه وسلم سرا بينما هاجر عمر بن الخطاب فى و 

ل وضح النهار..؟   متحدُ قري  بأسرها، وقال كلمته المشهورة التى سجلها التاريخ فى صفحات شرف وعز المسلمين وقا
متحدُ لهم : "من أراد أن تثكله أمه وييتم ولده وترمل زوجته فليلق  وراء هذا الوادي" فلم يجرؤ أحد على الوقوف في وجهه، 

صلى الله عليه وسلم كان أشجع   هفهل كان عمر بن الخطاب أشجع من سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم؟   نقول لا: لأن
لن  صلى الله عليه وسلم بأسباب النجاة من التخطي  والتدبير والهجرة خفية واتخاذ دليل فى الخلق على الإطلاق، ولكن أخذ ا

الصحراء، ليعطينا درسا بليغا في الأخذ بالأسباب مع الأمل والثقة في الله والتوكل عليه. أيعجز ربنا أن يُمل نبيه في سحابة من 
 با ؟    مكة إلى المدينة في طرفة عين كما في الإسراء والمعرا 

تُّ و  تـَـ ِّ مــِّ َُ ليَـح لـَـةِّ قاَلَــتح  ذحعِّ النَّخح اضُ إِّلَى جــِّ ا الحمَخــَ تُ  انظر إلى السيدة مريم عليها السلام قــال الله فيهــا :} فََ جَاءَهــَ ذَا وكَُنــح لَ هــَ  قَـبــح
رِّ  يإا، فَـنَادَاهَا مِّنح تَححتِّهَا أَلاَّ تَححزَنيِّ قَدح جَعَلَ ربَُّكِّ تَححتَكِّ ســَ يًا مَنحسِّ اقِّ ح عَلَيــحكِّ رُطبَـًـا جَنِّيــإا، فَكُلــِّي  نَسح لـَـةِّ تُســَ ذحعِّ النَّخح ز ِّي إِّليَــحكِّ بجــِِّّ ، وَهــُ إُ

نًا{ )مــريم: رَبيِّ وَقَـر ِّي عَيـح تأملــت في هــذه الآيــة وقلــت: امــرأة جاءهــا المخــاض ) طلــق الــولادة ( ومــع ذلــك أمرهــا  .  (26 -23وَاشح
عشــرة رجــال ذي جلــد وقــوة مــا اســتطاعوا إلاَّ رميــاً بالْجــارة، والله قــادر  الله بهــز النخلــة والأخــذ بالأســباب، مــع أنــك لــو جئــت ب

على أن ينزل لها مائــدة عليهــا أشــهى المــ كولات؛ ولكــن الله أراد أن يعطينــا درســاً بليغــاً في الأخــذ بالأســباب مــع الأمــل والثقــة في  
 الله والتوكل عليه.

عمل الكســب والاحــتراف لم يكــن في حيــاة الأنبيــاء فقــ  ؛  إن ال  :الأخذ بالأسباب في حياة الصحابة والسلف الصالح
لكــل    من أجل البناء والتعمير، فكــانوالاحتراف  ربي الن  صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام على الجد والاجتهاد والعمل   بل

ثمــان بــن عفــان  ع ؛ و عمــر بــن الخطــاب دلالاً ة؛ وكــان  قمش ــأتاجــر  كــان  بــو بكــر الصــديق  أ  هــذاواحــد مــنهم مهنــة يتكســب بهــا؛ ف
 :وكان يقول مفتخراً  ؛بى طالب عاملاً أعلى بن ؛ و تاجراً 

 أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مِنَنِ الرَّجَالِ...................... لنقلُ الصخر من قلل الجبال
 فقلت العار في ذل السؤال.................... يَقُولُ النَّاسُ لي في الكسْبِ عارٌ

ن بن عو كما كان   عمــرو بــن العــاص  ؛ و يصنع النبــال  أي  بى وقاص نبالاً أسعد بن   ؛ و الزبير بن العوام خياطاً و   ؛ف تاجراً عبد الرُ
خبــاب بــن الأرت حــدادًا، وعبــد الله بــن مســعود راعيـًـا، والــزبير بــن العــوام خياطًــا، وبــلال بــن رباح وعمــار بــن ُســر كــا   ؛ و جزاراً 

)راجــع    .، وخبيراً بفنون الْرب، والبراء بن عازب وزيد بن أرقم كــا  تاجــرين خادمين، وسلمان الفارسي كان حلاقاً ومؤبرًا للنخل
 فتح الباري لابن حجر( .

 ومع أنهم دعاة ُلوا مشاعل الهداية والنور للأمة؛ إلا أنهم سعوا للكسب والاحتراف من أجل بناء المجتمع .
لهه: أحبتي ســباب وعــدم الكســل والركــود والاعتمــاد علــى  أســوق لكــم قصــة جميلــة عــن ســلفنا الصــالح في الأخــذ بالأ فهي ال

صدقات ا،سنين: يروم أن شــقيقاً البلخــي، ذهــب في رحلــة قاريــة، وقبــل ســفره ودع صــديقه إبــراهيم بــن أدهــم حيــ  يتوقــع أن  
الــذي  ضك  في رحلته مدة طويلــة، ولكــن لم ضــ  إلا أُم قليلــة حــتى عــاد شــقيق ورآه إبــراهيم في المســجد، فقــال لــه متعجبــاً: مــا  
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عج ل بعودتك؟ قال شقيق: رأيت في سفري عجباً، فعدلت عــن الرحلــة، قــال إبــراهيم: خــيراً مــاذا رأيــت؟ قــال شــقيق: أويــت إلى  
مكان خرب لأستريح فيه، فوجدت به طائراً كسيحاً أعمى، وعجبت وقلــت في نفســي: كيــف يعــي  هــذا الطــائر في هــذا المكــان  

ب  إلا قليلاً حتى أقبل طائر آخر يُمل لــه العظــام في اليــوم مــرات حــتى يكتفــي، فقلــت:  النائي، وهو لا يبصر ولا يتحرك؟ ولم أل
إن الذي رزق هذا الطائر في هــذا المكــان قــادر علــى أن يــرزق ، وعــدت مــن ســاع ، فقــال إبــراهيم: عجبــاً لــك ُ شــقيق، ولمــاذا  

لم تــرض أن تكــون الطــائر الآخــر الــذي يســعى  رضيت لنفسك أن تكون الطائر الأعمى الكسيح الذي يعي  على معونة غيره، و 
على نفسه وعلــى غــيره مــن العميــان والمقعــدين؟ أمــا علمــت أن اليــد العليــا خــير مــن اليــد الســفلى؟ فقــام شــقيق إلى إبــراهيم وقبــ ل  

 يده، وقال: أنت أستاذ  ُ أبا إسحاق، وعاد إلى قارته.
هــؤلاء قــد فهمــوا الإســلام، عمــلاً وتعبــاً، جهــداً وبــذلاً، لم يفهمــوا الإســلام تقاعســاً ولا كســلاً، ولا دعــة ولا  ــولاً، وذلــك لأن    

 الإسلام رفع من ش ن صاحب اليد العليا، ولا يريد لأتباعه أن يكونوا عالة على غيرهم.
أن الطيور كلها تسعى على رزقها متوكلة على الله  في حياة الطير قدف الأخذ بالأسباب في حياة الطير والحشرات:

فعن عمر رضي الله عنه قال : قال   تذي بها ؛  دون تقاعس أو كسل أو تواكل ؛ حتى حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على أن 
تُمح تَـوكََّلُونَ عَلَى اللََِّّّ حَقَّ تَـوَ  -صلى الله عليه وسلم -رسول الله اَصًا وَتَـرُوحُ : " لَوح أنََّكُمح كُنـح ُ تَـغحدُو  ِّ تُمح كَمَا يُـرحزَقُ الطَّيرح كُّلِّهِّ لَرُزِّقـح

 بِّطاًَ  " ]أخرجه الترمذي[.
وفي حياة الْشرات نجد النملة أصغر الْشرات تسعى بجد واجتهاد في الأخذ بالأسباب والسعي على المعيشة وطلب رزقها ؛   
يفوق   النملة لها من الاحتيال لنيل مطلوبها ما   إصرار ومثابرة ومواصلة، ثم إنكفاح وصبر و ؛  في حياة النملة عبرة لقوم يعقلون  ف

 تاءفتخزن قوت الش ؛ تخربا في الشتاء النملة أنها تدخر قوتها من الصيف إلى الشتاء لأنها لا الوصف، فقد ذكر من ألف عن
لذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدم بكسر الْبة المخزون، تقوم بإذن الله ا وخوفاً من أن ينبت الْب ؛ ولا تأكله إلا في حينه

 .تلئلا تنب  نصفين  وسطها  من
النمل مع مجموعة منها جسراً فوق الماء حي  تتشابك النمل  تستطيع عبوره تشكل وإذا مرت في طريقها بخليج ماء صغير لا  

فسبحان الذي ؛  الآخر    الطرففضذا مرت جميع النمل من فوق هذا الجسر انسحب جسر النمل إلى    ؛  كالجسر فوق معبر الماء
 أعطى كل شيء خلقه ثم هدم   

ه غيرها، يع  ما عند النمل تواكل، ما عنده كسل، ما عند النمل أن الواحد يعي   تعلى ما جمع الْب لا تتغذم منالنملة و 
 .  سلاً ، أما  ن البشر قد فينا تكاقد وقتهد، كل الأمة  سعى ويعملعلى حساب الآخرين، كل النمل يكسلان  

 ة ( ؟   النمل هذه الْشرة الصغيرة )  من   والأخذ بالأسباب منا النشاط والْركةلَّ عَ أفلا ت ـَ  
 الوصول إلى رزقه:   إصراره على  وفي ختام هذا العنصر أسوق لكم هذا الموقف المعاصر وهذه الْيلة للنمل في

العسل في الوس  حتى لا يصل إليه النمل، ثم  فمرة جاء شخص بإ ء عسل، وجاء بطست كبير، ووضع فيه الماء، ووضع إ ء
دخل الغرفة فوجد النمل على العسل، فنظر فضذا النمل لما رأم العسل، فكر فصعد الْائ ، وتسلقه ثم مشى على و جاء 

السقف فلما حاذم الإ ء سق  عليه، فهذا تدبير النمل للحصول على القوت، وطلب الرزق، واتخاذ الْيلة للوصول إلى 
  سبحان الله ف،  لطلب رزقه  أما بع  البشر ما عنده استعداد أن يتحرك خطوتين  وب.المطل 

 في الصحراءِّ إذا لم قدح طعاماً ، نصبت نفسها كالعودِّ ، فيقعُ عليها الطائرُ فت كلهُ . انظر إلى الْيةو 
 ؟    التوكل على الله تعالى  مع  فهلا أخذ  العظة والعبرة من الطيور والْشرات في السعي على الرزق والأخذ بالأسباب
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 والاجتهاد والأخذ بالأسبابالعمل  إلى أفراد الأمة دعوةالعنصر الثالث: 
لههه: بههاد ال مُ الَأرحضَ ذَلُــولاً    ع لَ لَكــُ وَ الــَّذِّي جَعــَ لقــد حــ  الإســلام علــى الســعي والكســب مــن أجــل الــرزق؛ قــال تعــاَ: } هــُ

ويقرر الإســلام أن حيــاة الإضــان بــدون عمــل هــي عقــيم كحيــاة  ؛  (15وَإِّليَحهِّ النُّشُورُ { ) الملك:   هِّ وكَُلُوا مِّن ر ِّزحقِّ  فاَمحشُوا فيِّ مَنَاكِّبِّهَا
 .شجر بلا ثمر ، فهي حياة تثير المقت الكبير لدي واهب الْياة الذي يريدها خصبة منتجة كثيرة الثمرات

اجية ما دام قادراً على العمل، بل إن قيــام الســاعة لا  فالإسلام لا يعرف سناً للتقاعد، بل يجب على المسلم أن يكون وحدة إنت  
ينبغــي أن يُــول بينــه وبــين القيــام بعمــل منــتج، وفي ذلــك يــدفعنا النــ  صــلى الله عليــه وســلم دفعــاً إلى حقــل العمــل وعــدم الركــود  

لَّمَ قـَـالَ: "ف .والكسل هِّ وَســَ لَّى اللهُ عَلَيــح َّ صــَ تَطاَعَ    عَنح أنََسِّ بحنِّ مَالِّكٍ، عَنِّ النَّ ِّ يلَةٌ ؛ فـَـضِّنِّ اســح دِّكُمح فَســِّ اعَةُ وَفيِّ يَــدِّ أَحــَ إِّنح قاَمــَتِّ الســَّ
 .[ أُد والبخاري في الأدب المفرد بسند صحيحقُومَ حَتىَّ يَـغحرِّسَهَا، فليغرسها". ] ي ـَأَنح لَا 

ولَ اللََِّّّ    كما ح  الإسلام على اتخاذ المهنــة للكســب مهمــا كانــت دنيئــة فهــي خــير مــن المســ لة، فعــَنح أَبيِّ    تُ رَســُ عــح ِّْ رَةَ قـَـالَ:  هُرَيـــح
هُ فَـيَســح  دَّقَ مِّنــح رِّهِّ فَـيـَتَصــَ بَ عَلــَى ظَهــح تَطــِّ دكُُمح فَـيَحح دُوَ أَحــَ ولُ:" لَأَنح يَـغــح لَّمَ يَـقــُ هِّ وَســَ ُ عَلَيــح لَّى اللََّّ نح أَنح  صــَ يرحٌ لـَـهُ مــِّ نح النــَّاسِّ خــَ َ بــِّهِّ عــَ تـَغح ِّ

َ لَ رجَُلًا أَعحطاَهُ أَوح مَن ـَ نَح تَـعُولُ" )الترمذي وحسنه(يَسح لَى وَابحدَأح بمِّ  .عَهُ ذَلِّكَ فضَِّنَّ الحيَدَ الحعُلحيَا أَفحضَلُ مِّنح الحيَدِّ السُّفح
لذلك كان سيد  عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهتم بالعمــل والترغيــب فيــه فيقــول: مــا مــن موضــع يأتيــ  المــوت فيــه أحــب إلىَّ  

وأشتري، وكان إذا رأي فتى أعجبه حالــه ســ ل عنــه: هــل لــه مــن حرفــة ؟ فــضن قيــل : لا. ســق   من موطن أتسوق فيه لأهلي أبيع  
من عينيه .وكان إذا مدح بحضرته أحد س ل عنه : هل له من عمل؟ فضن قيل : نعم .قال : إنه يســتحق المــدح . وإن قــالوا : لا.  

فضنه يوشــك أن يُتــابا أحــدكم إلى    -هنة ويقول تبريرا لذلك:قال : ليس بذاك . وكان يوصي الفقراء والأغنياء معاً بأن يتعلموا الم
 مهنة، وإن كان من الأغنياء.

وكــان  كلمــا مــر برجــل جــالس في الشــارع أمــام بيتــه لا عمــل لــه أخــذه وضــربه بالــدرة وســاقه إلى العمــل وهــو يقــول: إن الله يكــره  
إن الله خلــق  ؛ و : "مكســبةُ في د ءة خــيٌر مــن ســؤال النــاسوكــان يقــول أيضــاً   الرجل الفارغ لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة.

الأيدي لتعمل فضن لم قد في الطاعة عملا وجدت في المعصية أعمالا ". وكــان ســعيد بــن المســيب يتــاجر بالزيــت ويقــول: والله مــا  
ي."، وكان إبراهيم بن أدهــم إذا قيــل لــه : كيــف أنــت ؟   قــال : بخــير مــا لم يتحمــل  للرغبة في الدنيا ولكن أصونُ نفسي وأصل رُ

 .الإمام الغزاَ(  –مؤن  غيري. )إحياء علوم الدين 
 وَلَمْ يَتَحَاشَ مِنْ طُولِ الْجُلُوسِ......................إِذَا ما الْمَرْءُ لَمْ يَطْلُبْ مَعَاشًا 

 وَانِ كَالثَّوْبِ اللَّبِيسِــــــعَلَى الِإخْ........................اً ارَ كَلّــجَفَاهُ الَأقْرَبُونَ وَصَ
 فُوسِـــــــــــــــــــدَرَ الْمُقَدِّرُ لِلنِّــــــــــبِمَا قَ......................وَمَا الَأرْزَاقُ عَنْ جَلَدٍ وَلَكِنْ 

الــذنوب، فقــد  إن أثر العمل ليس قاصراً على الكفاف والاغتناء عــن النــاس فقــ ، بــل يعتــبره الإســلام تكفــيراً عــن   عباد الله:
 قال بع  السلف: إن من الذنوب ذنوباً لا يكفرها إلا الهم في طلب المعيشة.

إن أجسام الناس ما هي إلا آلات يجب إعمالها وعدم تعطيلها وإلا دمرها العجز والخور والشلل ، وصارت    أحبتي في الله:
لاجتماعيــة ونموهــا، بــدلاً مــن أن تكــون أداة قــوة ونمــاء  إلى المــوت البطــلا والاســترخاء والصــدأ، وتحولــت إلى أداة تعويــق للحيــاة ا

وازدهار، وهــذا مــا كــان يغرســه الرســول صــلى الله عليــه وســلم في نفــوس أصــحابه حينمــا يتوجــع أحــدهم أو يتمــارض أو يــركن إلى  
صــلى الله  الخمول والكسل، معتمدا في ذلك علــى صــدقات ا،ســنين، مــع قدرتــه علــى الكســب والعمــل، فــضذا جــاءَ أحــدُهم إليــه  
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ً على العملِّ وجهَّه إلى العمــلِّ وحثّــَه عليــه، وبــينَّ لــه أن العمــلَ مهمــا كــانَ محتقــراً في أعــينِّ   النــاسِّ  عليه وسلم يس لهُ مالاً، وكانَ قوُ
ه،  فهــو أشــرفُ للإنســانِّ مــن التســولِّ والمســ لةِّ، ولــا يُــروم في ذلــكَ أن رجــلاً مــن الأنصــارِّ أتــى النــَ  صــلى الله عليــه وســلم يســ لُ 

لسٌ نلبسُ بعضَه، ونبسُ  بعضَه، وقَعبٌ نَشربُ فيه الماءَ، قــال: »ائتــ  بهمــا«، قــالَ:   فقال: »أما في بيتك شيءٌ؟« قال: بلى، حِّ
ف تاه بهما، ف خــذَ ا رســولُ اللهِّ صــلى الله عليــه وســلم بيــده، وقــالَ: »مــن يشــتري هــذين؟« قــالَ رجــلٌ: أ  آخــذ ا بــدرهمٍ، قــالَ:  

ــى   ــدُ علـ ــن يزيـ ــمٍ؟«  »مـ ــلا ً -درهـ ــرتينِّ أو ثـ ــا  -مـ ــدر ين، وأعطا ـ ــذ الـ ــا إُه، وأخـ ــدر ين، ف عطا ـ ــذ ا بـ ــلٌ: أ  آخـ ــالَ رجـ ، قـ
الأنصاري وقالَ: »اشتر بأحــد ا طعامــاً ف نبــذه إلى أهلــك، واشــتر بالآخــرِّ قـَـدوماً فــ ت  بــه«، فــ تاه بــه، فشــدَّ فيــه صــلى الله عليــه  

ب وبــع، ولا أرينــَّكَ  ســةَ عشــرَ يومــاً«، فــذهبَ الرجــلُ يَُتطــبُ ويبيــعُ، فجــاءَ وقــد  وســلم عــوداً بيــده، ثم قــالَ: »اذهــب فاحتطــِّ 
ها طعاماً، فقالَ رسولُ اللهِّ صلى الله عليه وسلم:  »هذا خيٌر لــك مــن أن قــيءَ   ها ثوباً وببعضِّ أصابَ عشرةَ دراهمٍ، فاشترم ببعضِّ

عٍ، أو لــذي دَمٍ مُوجــعٍ«  المس لةُ نكتةً في وجهكَ يومَ القيامةِّ، إن المس لةَ لا ت صلحُ إلا لثلاثةٍ، لذي فقرٍ مُدقِّعٍ، أو لــذي غـُـرمٍ مُفظــِّ
)رواه أبو داودَ والترمذيِّ  وحسنَّه(. فالرسول صلى الله عليه وسلم لقن هذا الرجل درساً لا ينساه ، وبهذا سد الرسول صــلى الله  

اه مــن الصــدقة لفــتح بــذلك البــاب علــى مصــراعيه للكســالى  عليــه وســلم باباً مــن أبــواب الكســل والتواكــل، فلــو أن الرســول أعط ــ
في الموصــلات    –مــن أمثــال هــؤلاء    –والمتــواكلين، ولأصــبحت هــذه مهنــتهم كمــا هــي مهنــة الكثــيرين في هــذا العصــر، ومــا يــرم  

طــاط في  والشوارع والطرقات لأقوم دليل علــى ذلــك، لهــذا كلــه حــرم الإســلام البطالــة والكســل والركــود لأن ذلــك يــؤدي إلى ا 
جميع مجالات الْياة، فضنه يــؤدي إلى هبــوط الإنتــابا، وتخلــف الأمــة، وانتشــار الفوضــي، وكثــرة المتــواكلين، إضــافة إلى المــذاق الغــير  
الطبيعي للقمة العــي  وخاصــة إذا حصــل عليهــا الكســول مــن عــرق جبــين غــيره، فينبغــي علــى الفــرد أن يعمــل لي كــل مــن كســب  

ُ عَنحهُ يده لأنه أفضل أنواع الكسب،  يَ اللََّّ دَامِّ رَضِّ لَّمَ قـَـالَ ؛  فقد أخربا البخاري عَنح الحمِّقح هِّ وَســَ ُ عَلَيــح لَّى اللََّّ ولِّ اللََِّّّ صــَ ا    :"عــَنح رَســُ مــَ
اً مِّنح أَنح يأحَكُلَ مِّنح عَمَلِّ يدَِّهِّ  َّ اللََِّّّ دَاوُدَ عَلَيحهِّ السَّلَام كَانَ  ؛أَكَلَ أَحَدٌ طعََامًا قَ ُّ خَيرح   يأحَكُلُ مِّنح عَمَلِّ يدَِّهِّ ".وَإِّنَّ نَ ِّ

إن القلب ليحزن حينما يري الشباب وهم في أعز قواهم العقلية والجســدية ومــع ذلــك يفــ  الشــباب قوتــه وشــبابه   عباد الله:
في الفــراغ وفي كــل مــا حــرم الله تبــارك وتعــاَ مــن مــلاهٍ ومشــارب و ــور ومجــون وغــير ذلــك؛ ولــو لم يكــن الإنســان في حاجــة إلى  

مل، لا هو ولا أسرته، لكان عليه أن يعمل للمجتمع الذي يعي  فيه فضن المجتمع يعطيــه، فلابــد أن يأخــذ منــه، علــى قــدر مــا  للع
فوجــده يغــرس جــوزة، وهــو في شــيخوخته وهرمــه،    -رضــي الله عنــه-لــى أبي الــدرداء الصــحابي الزاهــد  عنده. يرُوم أن رجلاً مر ع 

؟  فقــال أبــو الــدرداء: ومــا علــيَ أن يكــون َ  لا تثمر إلا بعد كذا وكــذا عامــاً   ير، وهيفقال له: أتغرس هذه الجوزة وأنت شيخ كب
أجرها ويأكل منها غيري   وأكثر مــن ذلــك أن المســلم لا يعمــل لنفــع المجتمــع الإنســاني فحســب، بــل يعمــل لنفــع الأحيــاء، حــتى  

لِّمٍ   نح مُســح ا مــِّ انٌ أَوح  الْيــوان والطــير، والنــ  صــلى الله عليــه وســلم يقــول: " مــَ هُ طـَـيرحٌ أَوح إِّنحســَ لُ مِّنــح ا فَـيَ حكــُ زحرعَُ زَرحعــً ا أَوح يـــَ رِّسُ غَرحســً يَـغــح
 وبذلك يعم الرخاء ليشمل البلاد والعباد والطيور والدواب. .]البخاري[لاَّ كَانَ لهَُ بِّهِّ صَدَقَةٌ"بهِّيمَةٌ إِّ 

 ؛؛ المسلمينيجعل هذا البلد أمناً أماناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد نسأل الله أن 
  ،،،،،وأقم الصلاة                                                      ،،،،،الدعاء

 كتبه : خادم الدعوة الإسلامية 
 د / خالد بدير بدوي 


